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جيرترود شتاين وبيكاسو
ذكريات عن لوحة وكرسي مكسور

ريم ياسر

ــن بـــيـــكـــاســـو، تــذكــر  فــــي كــتــابــهــا عــ
الكاتبة الأميركية جيرترود شتاين 
جــلــســت  أنــــهــــا   ،)1946  –  1874(
بينما جلس  مكسور،  كرسي  على  لساعات 
بيكاسو مقابلها على كرسي مطبخ صغير 
أمــام حامل الرسم. تصف شتاين كيف كان 
ألوانه  يمزج  بالموهبة،  المتوهج  الشاب  هذا 
القماش  الــفــرشــاة على  ويــضــع  لوحته  على 
ــهــــر، ظــــل بــيــكــاســو  ــراً. عـــلـــى مــــــدار أشــ ــ

ّ
ــتــــوت مــ

يــرســم ويــمــســح مــامــح شــتــايــن فـــي غضب 
أصيب  النتيجة، حتى  عــن  راض  غير  وهــو 
بالإحباط، ثم سافر بعدها إلى إسبانيا من 
بيكاسو  عــاد  عندما  اللوحة.  يكمل  أن  دون 
إلى باريس مرة أخرى في شتاء عام 1906، 
بعيداً عن صاحبتها.  اللوحة  أكمل  قد  كــان 
، دهشت من النتيجة، 

ً
وحين قدمها لها هدية

كما تــقــول؛ إذ كــان أسلوبه فــي رســم مامح 
وجهها غير مألوف. في هذه اللوحة، اختفت 
شتاين،  لمامح  الأصلية  الطبيعية  السمات 
من  المنحوت  القناع  يشبه  وجهها  وأصبح 
الــحــجــر، مــع مــامــح مــحــددة بــشــكــل صـــارخ. 
عـــنـــدمـــا اعـــتـــرضـــت شـــتـــايـــن عـــلـــى صــورتــهــا 
ــاب بــيــكــاســو  ــ مــعــلــنــة أنـــهـــا لا تــشــبــهــهــا، أجــ
ــــأس، مـــع الـــوقـــت ســتــشــبــهــك«.  بـــهـــدوء: »لا بـ

جيرترود شتاين أمام لوحة بيكاسو في بيتها الباريسي )فرانس برس(

كانت هذه اللوحة واحدة من الأعمال القليلة 
التي حملتها معها شتاين أثناء فرارها من 
بـــاريـــس قــبــل ســيــطــرة الألمـــــان عــلــى المــديــنــة، 
وهــي العمل الوحيد أيضاً الــذي ذكــرتــه في 
متحف  في  اليوم  اللوحة  تستقر  وصيتها. 
مــتــروبــولــيــتــان فــي نــيــويــورك، وهـــي واحـــدة 
مــن أكــثــر لــوحــات بــيــكــاســو شــهــرة وثــوريــة. 
اللوحة عن المامح الأولــى للمرحلة  تكشف 
عُــرف بها بيكاسو. والأهــم  التي  التكعيبية 
من ذلك، أنها باتت تمثل رمزاً لهذه العاقة 
الوطيدة التي جمعت بين بيكاسو وصاحبة 
ــات  ــن الــــولايــ ــاجــــرت شـــتـــايـــن مــ الـــــصـــــورة. هــ
لتستقر  العشرين  القرن  مطلع  في  المتحدة 
فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، فــي الــوقــت نفسه 
الذي انتقل إليها بيكاسو، وواجه كل منهما 
التعقيدات نفسها كمغتربين يعيشان على 
لم  الباريسي.  والأدب  الفن  مجتمع  هامش 
تكن العاقة التي جمعت بيكاسو وشتاين 
قــاصــرة عــلــى هـــذه الــلــوحــة فــقــط؛ إذ امــتــدت 
صداقتهما لسنوات، وكان لها أثرها البالغ 
عــلــى الــتــجــربــة الإبـــداعـــيـــة لــكــلــيــهــمــا. الــتــقــت 
بعد  الإســبــانــي  بالفنان  الأمــيــركــيــة  الكاتبة 
ســنــوات قليلة مــن اســتــقــرارهــا فــي بــاريــس، 
وكـــــان بــيــكــاســو وقــتــهــا شـــابـــاً فـــي الــرابــعــة 
والــعــشــريــن مــن عــمــره. انــضــم التكعيبي مع 
آخـــريـــن إلـــى الــصــالــون الــــذي كــانــت تنظمه 

شتاين في بيتها كل أسبوع، وجمع عديداً 
مــــن الـــفـــنـــانـــين والمـــوســـيـــقـــيـــين والمــســرحــيــين 
ــن بــيــنــهــم هــنــري  والـــكـــتـــاب الــطــلــيــعــيــين، ومــ
ماتيس وجــورج بـــراك.  ربطت هــذه اللوحة 
بين التشكيلي الإسباني والكاتبة الأميركية 
إلى الأبــد، وكانت شاهدة على التغير الذي 
ــم والـــكـــتـــابـــة.  لـــحـــق بــأســلــوبــهــمــا فــــي الــــرســ
التكعيبية  للمرحلة  الــلــوحــة  مــهــدت  مثلما 
في  التغير  أيضاً  واكبت  فقد  بيكاسو،  عند 
أسلوب السرد عند شتاين. تذكر جيرترود 
الأولى  أن روايتها  شتاين في كتابها كيف 
تــفــاصــيــلــهــا  تــلــتــمــع  كـــانـــت  أرواح«،  »ثـــــاث 
على  يعمل  بيكاسو  كــان  بينما  ذهنها  فــي 
ــشــار إليها حول 

ُ
صــورتــهــا. تــدور الــروايــة الم

ثاث نساء من الطبقة العاملة، واستخدمت 
خــالــهــا الــكــاتــبــة أســـلـــوبـــاً تــجــريــبــيــاً يتسم 

بالبساطة في اللغة والعبارات.
فــي هــذه الــروايــة، تــجــاوزت شتاين جميع 
قواعد السرد المتعارف عليها وقتها، وبدا 
أســلــوبــهــا مــثــل لـــوحـــة تــكــعــيــبــيــة مــتــعــددة 
الزوايا والتفاصيل. منذ ذلك الحين، بدأت 
مامح الكتابة تتشكل عند شتاين لتتخذ 
مــنــعــطــفــاً جـــديـــداً. يــقــول الــشــاعــر الــعــراقــي 
ــي مـــقـــدمـــة تــرجــمــتــه  ــه حـــافـــظ فــ يـــاســـين طــ
لــكــتــاب بيكاسو إلـــى الــعــربــيــة، إن أســلــوب 
شتاين اتسم منذ ذلك الحين بالتأكيد على 

الخاصة  العقل  حــالات  وعلى  الانطباعات 
أكثر مما على رواية القصة؛ أسلوب يُعنى 
اتــهــا  بــالــكــلــمــات مــن أجـــل صــوتــهــا وإيــحــاء
لقد  الحرفية.  بمعانيها  عنايته  مــن  أكــثــر 
مثلت جلسات الرسم التي كانت تقضيها 
شـــتـــايـــن أمـــــــام بـــيـــكـــاســـو خــــروجــــاً جـــذريـــاً 
الأدبـــي  التعبير  قــواعــد  أســـر  مــن  لكليهما 
والــفــنــي الــتــي ســـادت خـــال الــقــرن التاسع 
عشر إلى براح الإبداع في القرن العشرين.  
العاقة  تلك  الضوء على  أجــل تسليط  من 
الوطيدة والمؤثرة التي جمعت بين شتاين 
وبيكاسو، يستضيف متحف لوكسمبورغ 
فـــي بـــاريـــس حــتــى الــثــامــن والــعــشــريــن من 
ــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي مــعــرضــاً  يـــنـــايـــر/ كـ
تــحــت عــنــوان »جــيــرتــرود شــتــايــن وبــابــلــو 

بيكاسو.. ابتكار اللغة«.
الخمسين  الــذكــرى  بمناسبة  المعرض  يُنظم 
لــرحــيــل بــابــلــو بــيــكــاســو، ويــقــدم استكشافاً 
 لــقــرن مــن الــفــن والــشــعــر والموسيقى 

ً
شــامــا

المــعــرض مجموعة مختارة  والمــســرح. يضم 
من الأعمال التي تعكس التحولات الجذرية 
العشرين.  الــقــرن  الفنية خــال  الممارسة  فــي 
إلــــى جـــانـــب أعـــمـــال بــابــلــو بــيــكــاســو، يضم  
المعرض أعمالًا مهمة لهنري ماتيس وآندي 
وارهـــول ومارسيل دو شامب، وغيرهم من 
العامات الــبــارزة في هــذا الــقــرن. لا يقتصر 
البصرية وحــدهــا، بل  الفنون  الــعــرض على 
له  المصاحبة  النقاشات  عبر  أيضاً  يتطرق 
إلى تجارب أخــرى في مجالات متنوعة من 
لقد  والشعر.  والموسيقى  كالمسرح  الإبـــداع، 
تأثرت كل هذه التجارب، كما تقول سيسيل 
الفنية  بالحرية  المــعــرض،  منسقة  دوبــريــه، 
والــــروح الــثــوريــة الــتــي دافـــع عنها بيكاسو 
وشتاين، هذه الروح التي شكلت مسار الفن 

والشعر والثقافة خال القرن العشرين.

تكشف اللوحة عن 
الملامح الأولى للمرحلة 
التكعيبية التي عُرف 
بها بيكاسو، وتمثل 
رمزاً للعلاقة التي 
جمعت التشكيلي 

بالكاتبة

■ ■ ■
يُنظم المعرض بمناسبة 

الذكرى الخمسين 
لرحيل بابلو بيكاسو، 

ويقدم استكشافاً 
 لقرن من الفن 

ً
شاملا

والشعر والموسيقى 
والمسرح

■ ■ ■
لا يقتصر المعرض 

على الفنون البصرية، 
بل يتطرق عبر 

النقاشات المصاحبة 
له إلى تجارب أخرى 
في مجالات الإبداع، 

كالمسرح والشعر

باختصار

من أجل تسليط الضوء على العلاقة الوطيدة التي جمعت جيرترود شتاين وبابلو بيكاسو، يستضيف متحف لوكسمبورغ في 
باريس معرضاً تحت عنوان »جيرترود شتاين وبابلو بيكاسو.. ابتكار اللغة«

هوامش

نجوى بركات

 من 
ً
ية

ّ
إلى حيث رحلت متلط الباريسية  في سنواتي 

الــحــرب، وحــيــثُ بقيت توجّسا مــن ســلام مغشوش، 
كدبّابة  ثقيلا، يسير  بطيئا،  الوقت  كان  كثيرا.  قــرأتُ 
فوق روحي، وكانت المكتبة البلدية مجاورة بيتي في 
ر لي تقريبا كل ما أريد، بخطواتٍ 

ّ
الحي القديم، وتوف

أظــهــر بطاقة  ــرة بمعطفي، 
ّ
مــتــدث إلــيــهــا  أدخــــل  قــلــيــلــة. 

الاشتراك، وأخرُج منها محمّلة بخمسة كتب، أضمّها 
الــتــي ستقيني  الثمينة  إعاشتي  كأنها  إلــى صـــدري، 
قت بهما آنــذاك، ومنذ 

ّ
البرد والجوع أياما. كاتبان تعل

لــم أفـــارق بـــدوري كتبا  ــام، لــم يفارقاني، كما  تلك الأيـ
لــهــمــا خــاطــبــت إحــســاســي الــعــمــيــق بــالــغــربــة عـــن هــذا 
والشعور  والصمت،  العزلة  إلى  الملحّة  العالم، حاجتي 
المستديم بالفقد، فكان أن وجــدتُ في رفقتهما عزاءً 

 لطالما أخذت بيدي وطبطبت على قلبي.
ً
وصحبة

كــان يصعب  إذ  قــراءتــهــمــا،  إثــر  هما 
ُ
امتلكت عــنــوانــان 

المكتبة، فمكثا بجانبي  إلى  بإعادتهما  عليّ وداعهما 
ما انتابتني تلك الرغبة 

ّ
لا يفارقاني، وأنهضُ إليهما كل

بــالــنــزول عــن ســطــح الــكــرة الأرضــيــة والــتــزحــلــق نحو 
بعد  الاسترخاء  وعاندني  الأرق  بي  استبدّ  أو  العدم، 

آنــذاك،  المشتعلة  بيروت  من  القادمة  الأنــبــاء  مشاهدة 
الأفئدة بذور  تلتها وزرعــت في  التي  الحروب  ثم من 
خساراتٍ قادمةٍ تكاثرت لاحقا كالفطر السامّ. عنوانان 
تغبّش حضورهما مع الوقت، لكنهما، هنا، منقوشان 
في الذاكرة أبدا، متهيّئان دوما لتقديم مرافعاتهما عن 
شقاء هذا العالم الماضي بخطىً حثيثة إلى تفاهته ولا 
الخليقة، في  بدء  القاعدة منذ  الشرّ هو  معناه، حيث 
حين أن الخير ليس أكثر من فاصلة، دقائق استراحة، 
بــين عـــرضٍ وعــــرض، مشهد ومــشــهــد، عــنــف وعــنــف:  

إنهما »مهنة العيش« و»كتاب اللاطمأنينة«.
الإيطالي،  والــروائــي  الشاعر  دوّن  العيش«،  »مهنة  في 
يوميّاته خلال 15   ،)1950 - بافيزي )1908  شيزار 
فندق  غــرفــة  فــي  منتحراً  ينهي حياته  أن  قبل  عــامــا، 
أيــام فقط من  »رومـــا« في مدينة تورينو، بعد تسعة 
إنــهــائــه يــومــيــاتــه. فــي غــرفــتــه، وُجــــدت الــيــومــيــات التي 
الموت  »سيأتي  بعنوان  وقصيدة  عامين،  بعد  شرت 

ُ
ن

ويأخذ عينيك«. كان بافيزي عاشقا للعمل يُنقذه من 
وناشراً، وترجم  قاً ومحرّراً 

ّ
نفسه، فعمل مدق متاهة 

اب الإنكليز والأميركيين، وكانت أطروحة 
ّ
عددا من الكت

ر 
ّ
تخرّجه عن الشاعر الأميركي والت ويتمان الذي أث

كثيرا في شعره. عاش بافيزي في النصف الأول من 

أوروبــا  الفترات في  أســوأ  العشرين، وكــان من  القرن 
وأكــثــرهــا اضــطــرابــا، مــع حــربــيْن عــالمــيّــتــين مــدمّــرتــين، 
ونــظــام فــاشــي نــاضــل ضـــدّه وسُــجــن، وكــانــت حياته 
صراعا داخليا مستمرّا بين رغبة الانتحار ومحاولات 
ــعــيــش، وقــــد عــانــى مـــن مــشــكــلاتٍ عــاطــفــيــة جعلته  ال
الصفحة  فــي  يــقــول  الــعــدو«.  »الشعب  النساء  يسمّي 
أغــســطــس/ آب 1950(:  الــيــومــيــات )18  مــن  الأخـــيـــرة 
 
ُ
ـــة، صــارعــت غــريــزة

ّ
»كلما تــحــدّد الألـــم وكـــان أكــثــر دق

الحياة وسقطت فكرة الانتحار.عندما كنتُ أفكر في 
ذلـــك، كــان الأمـــر يــبــدو ســهــلا. ومــع ذلـــك، فعلته نساءٌ 

صغيراتٌ مسكينات. يتطلب الأمر تواضعا لا كبرياء. 
أكتب  لن  اشــمــئــزازي.لا كلمات. حركة.  هــذا كله  يثير 
اللاطمأنينة«،  »كــتــاب  هــو  الــثــانــي  الــعــنــوان  الآن«.  بعد 
حفة الشاعر والكاتب البرتغالي الاستثنائي، فرنادو 

ُ
ت

انــتــشــارا  يــعــرف  لـــم  ــذي  ــ ال بــيــسّــوا )1888 – 1935( 
الكاتب الإيطالي  أن اكتشفه  وشهرة حقيقية إلا بعد 
 على 

ً
أنطونيو تابوكي، عام 1964، إثر وقوعه مصادفة

ان التبغ«، فكان 
ّ
نصّ مترجم إلى الفرنسية بعنوان »دك

بيسوا  مــريــدي  مــن  ليصير  البرتغالية  م 
ّ
تعل قـــرّر  أن 

وتابعه إذا صحّ التعبير، والبوابة التي ولج العالمُ عبرها 
الذي  بامتياز، وهو  العزلة والوحدة  أعمال كاتب   إلى 
عا 

ّ
أمــضــى عــمــرَه وحــيــدا، يكتب ويــأنــف الــنــشــر، موق

بــأســمــاء مستعارة عـــدّة مــن بينها ريــكــاردو  ــه 
َ
أعــمــال

رييس، ألفارو دي كامبوس، ألبيرتو كاييرو، برناندو 
ــورا، وهـــي أبـــرز الشخصيات  ســـواريـــس، أنــطــونــيــو مــ
ــع 

ّ
أبدعها بيسوا ووق أكثر من 70 شخصية  من بين 

لهم أســمــاء وتاريخاً لكل  »اخــتــرعــتُ  يــقــول:  باسمها. 
واحدٍ منهم، ثم صِرت أراهم واقفين أمامي، بوجوههم 
وقــامــاتــهــم وملابسهم وحــركــاتــهــم. وهــكــذا بــات لــديّ 
الكثير من الأصدقاء الذين لم ألتقِ بهم قط، ولم يكن 

لهم وجود على الإطلاق!«.

ملاكاي الحارسان

وأخيراً

عنوانان امتلكتهُما إثر قراءتهما، 
إذ كان يصعب عليّ وداعهما 
بإعادتهما إلى المكتبة، فمكثا 

بجانبي لا يفارقاني
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